
الحرب التالية:
هل يمكن أن تنشب حرب عالمية مرة أخرى؟

"لماذا يبدو الكل متلهفاً على استخدام القوة العسكرية؟" هكذا 
في  استنكاري،  سؤال  في  أوباما  باراك  الأمريكي  الرئيس  عبر 
معرض رحلته الآسيوية في أبريل 2014، التي هدفت لتنشيط 
ودعم تحالفات الولايات المتحدة في هذه المنطقة من أجل مواجهة 
الصعود الصيني، لكن الأسئلة عن الأزمات الدولية المتعددة ومدى 
استعداد الولايات المتحدة لاستخدام القوة العسكرية لحلها أو منعها 
من التفاقم لم تفارقه، وبدا وكأن العالم يسأل سؤالاً واحداً، عبرت 
أن  يمكن  التي  القضية  ما  وهو:  "الإكونوميست"  مجلة  عنه 

تحارب الولايات المتحدة من أجلها؟

في  الدولية،  الساحة  على  بقوة  مطروحاً  الحرب  سؤال  بات 
القوى، وحالة  الدولي في موازين  النظام  الذي يشهده  التغير  ظل 
عدم الرضا من جانب عدد من القوى الصاعدة التي تحاول إنشاء 
ترتيبات جديدة تحقق أمنها ومصالحها بشكل أفضل. ولأن الحرب 
والموازين  الحدود  ترسيم  إعادة  في  فعالية  الأكثر  الوسيلة  هي 
الدولية، فإن اندلاع الحروب ــ إقليمية أو عالمية ــ يبدو مطروحاً 

في الفترة المقبلة. 

من ناحية أخرى، يشهد هذا العام الذكرى المائة لاندلاع الحرب 
العالمية الأولى، والخامسة والسبعين لبداية الحرب العالمية الثانية، 
والخامسة والعشرين لنهاية الحرب الباردة، ومثلت هذه المصادفة 
الواقع  عن  والفكرية  السياسية  الرؤى  لعرض  فرصة  التاريخية 

الحالي في إطار خطاب يستدعي الرموز والمقارنات التاريخية.

اأولً: الت�سابه بين الما�سي والحا�سر

أفرزت المخاوف المرتبطة بتحولات القوة في النظام الدولي 
حالة من عدم اليقين بشأن تطورات الأزمات المتعددة التي يشهدها 
التي  المتعددة  المقارنة مع الأزمات  العام، ما استدعى  العالم هذا 
والتي   ،1914 عام  في  الأولى  العالمية  الحرب  اندلاع  سبقت 
عجزت القيادات السياسية والعسكرية وقتها عن تحديد ما إذا كانت 
ستتصاعد أم لا؟ وكان من بينها الحرب اليابانية الصينية 1894– 
1895، وغزو السودان في 1898، والحرب الأمريكية- الإسبانية 

في عام 1898، وغيرها.

السياسية  القيادات  تجاهلت  الماضي،  القرن  أوائــل  في 
والعسكرية في دول عديدة نُذُر الصدام الوشيك، بسبب شيوع فكرة 
التعقيد والاعتماد المتبادل لا  أن الاقتصاد العالمي بلغ درجة من 
بسبب  الأطراف  من  أي  صالح  في  العسكرية  المواجهات  تجعل 
آثارها المدمرة على الاقتصاد، وهو ما يشبه إلى حد كبير مع فارق 

التطور التكنولوجي، مرحلة العولمة الاقتصادية الحالية.

التحتية  البنية  توفير  في  محورياً  دوراً  تلعب  بريطانيا  كانت 
التجارية، كما تلعب الولايات المتحدة الآن الدور نفسه فيما يتعلق 
بالبنية التحتية المعلوماتية، وكان لبريطانيا – كما للولايات المتحدة 
الآن مع الصين – علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع منافستها 
الصاعدة ألمانيا، عززت من الرؤية السائدة بأن اندلاع الحرب بين 
القوتين مستبعد لقوة الروابط الاقتصادية. يزيد من درجة التشابه 
بين هاتين الفترتين التاريخيتين، أن كلاً منهما شهد فترة ممتدة من 

كارن أبو الخير
المستشار الأكاديمي لشؤون العلاقات الدولية بالمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة

اتجاهات الأحداث، المجلد الأول، العدد 1 68



الرخاء الاقتصادي قطعتها أزمة مالية عالمية )1907/ 2007– 
النظم  أن  من  الصاعدة  القوى  تخوف  تداعياتها  أثارت   )2008
القوى  صالح  في  تعمل  الدولية  ومؤسساتها  والاقتصادية  المالية 
"القديمة" وليس في صالحها، ما دفعها إلى محاولة إنشاء أوضاع 

جديدة أكثر ملاءمة لحماية هذه المصالح. 

السياسية  بالهيمنة  تتمتع  الحالتين كانت هناك قوة عظمى  في 
على النظام الدولي، تواجهها قوة صاعدة تنافسها وتتمتع بديناميكية 
لدى  كانت  أيضاً  الحالتين  وفي  الاقتصادي،  المستوى  على  أكبر 
القوة المهيمنة القناعة بأن مؤسساتها وأيديولوجيتها السياسية تتمتع 
بريطانيا  سعت  لهذا  منافسوها،  يعتمدها  التي  من  أكبر  بشرعية 
منافسة  من  مصالحها  وحماية  المهيمن،  مركزها  على  للحفاظ 
ألمانيا، كما تسعى الولايات المتحدة الآن للدفاع عن قواعد النظام 

الدولي ضد القوى الصاعدة التي تريد تغيير تلك القواعد.

كانت أزمات السنوات الأخيرة في القرن التاسع عشر، والأولى 
من القرن العشرين؛ مؤشراً على تحوّل الرؤية الاستراتيجية في 
أوروبا من رؤية سادت بعد عام 1815 تقوم على التعاون لحفظ 
السلم إلى رؤية جديدة أسست لمرحلة من التنافس الإمبريالي مع 
بداية القرن العشرين. واتسمت المرحلة الجديدة بتصاعد الإنفاق 
العسكري، ودخول القوى الدولية في سباق تسلح كانت فيه موازين 
أيضاً  ذلك  يبدو  باستمرار.  وتتغير  مستقرة  غير  العسكرية  القوة 
سمة من سمات النظام الدولي الحالي، ففي عام 2013، تجاوز 
الإنفاق العسكري في آسيا لأول مرة الإنفاق الأوروبي، وبالرغم 
من أن الولايات المتحدة لاتزال تتمتع بتفوق عسكري ساحق، فإن 
تطورها  التي  الدفاعية  والاستراتيجيات  التكنولوجية،  التطورات 

الصين على سبيل المثال، تُقلل من فاعلية هذا التفوق إلى حد ما.

العسكري  التنافس  أوجــد  الأولــى،  العالمية  الحرب  قبَُيل 
الغموض جعلت بعض الأطراف ترى  القوة حالة من  وتحولات 
أنه من الأفضل أن تبادر بالهجوم العسكري قبل أن تقوى شوكة 
العدو بدرجة لا يمكنها التعامل معها، وهو ما قد يُصبح واقعاً في 
منطقة متوترة مثل شرق آسيا. في النهاية، تفجرت الحرب العالمية 
النمسا والذي جر كل القوى  الأولى إثر حادث اغتيال ولي عهد 
الدولية إلى ساحة حرب طاحنة، فهل هناك بوادر لأن تحدث مثل 

هذه التفاعلات مرة أخرى في القرن الحادي والعشرين؟

ثانياً: روؤى نقدية

يتعلق  فيما  التشابهات  هذه  مغزى  على  المحللون  يختلف 
الأكاديمي  يذهب  المثال،  سبيل  فعلى  الدولي،  النظام  بتطورات 
الأمريكي الشهير )جوزيف ناي( إلى أن هناك فروقاً ذات أهمية 
والوقت  الأولى  العالمية  الحرب  اندلاع  قبل  الدولي  الوضع  بين 
الحرب  آثار  تجعل  التي  النووية  الأسلحة  تطور  منها  الحالي، 
المدمرة واضحة لكل صنّاع القرار، بينما لم يكن للقادة السياسيين 
والعسكريين أيام الحرب العالمية الأولى قدرة على تصور الآثار 

المدمرة الرهيبة التي تخلفها حرب عالمية في العصر الحديث. 

من ناحية أخرى، فإن "أيديولوجية الحرب" صارت أضعف 
القوة  فارق  بسبب  ـ  لديها  المتحدة  الولايات  أن  كما  اليوم،  بكثير 
المشاكل  مع  للتعامل  الوقت  من  أكبر  سعة  ـ  كبيراً  لايزال  الذي 
التي تثيرها القوى الصاعدة، على عكس وضع بريطانيا في القرن 
الماضي. ويكمن خطر هذه المقارنات التاريخية – من وجهة نظر 
العالمي داخل  النظام  التفكير في تطورات  أنها توجه  ناي – في 
بـ حتمية "بحتمية الحرب"، وهذه الطريقة في  يُنذر  إطار فكري 
التفكير قد تكون في حد ذاتها سبباً في انزلاق العالم نحو الحرب 

بالفعل.

ناشيونال  "ذا  دوريــة  تحرير  رئيس  هيلبرون،  جاكوب  أما 
إنترست"، فينظر إلى الاختلافات من زاوية طريقة التفكير السائدة 
إدراك  البريطانيين مثلاً  القادة  القوى العظمى. فلم يكن لدى  لدى 
هيمنة  استمرار  على  القوى  موازين  تحول  لتداعيات  واضــح 
ليست  الحرب عليها.  اندلاع  يمثله  الذي  الإمبراطورية، والخطر 
قد  الأوروبية  فالدول  الأوهام؛  الآن مثل هذه  الكبرى  القوى  لدى 
ليست  لكنها  روسيا،  ضد  اقتصادية  عقوبات  فرض  على  توافق 
على استعداد للانخراط في مواجهة عسكرية معها، وروسيا ليست 
بأي حال في قوة الاتحاد السوفييتي، وليست لديها القدرة على شن 

الهجمات التوسعية التي يتخوف منها البعض.

الجميع  على  يجب  التي  الأهم  التاريخية  المقارنة  تكون  ربما 
المدمرة  التداعيات  هي  هيلبرون،  بحسب  الاعتبار،  في  أخذها 
لمعاهدة فرساي، التي خلقت شعوراً قومياً بالمهانة في ألمانيا يشابه 
السوفييتي في روسيا، كما أن  انهيار الاتحاد  الذي خلفه  الشعور 
أمام  نتيجة هزيمتها  القومية  بالمهانة  إحساس  لديها  أيضاً  الصين 

اليابان، لايزال حاضراً بقوة في خطابها السياسي.

ويذهب هيلبرون إلى أن إحساس الدول الصاعدة بالمظلومية 
الدولية،  التفاعلات  على  بتداعياته  الاستهانة  يجب  لا  التاريخية 
الذي  الخطاب  هذا  دعم  في  تساهم  الغربية  السياسات  إن  حيث 
يضع الغرب في موضع العدو. ومن هذه السياسات السعي الغربي 
الحثيث لمد وجود حلف الناتو إلى حدود روسيا، وشن الحرب على 
وروسيا  للصين  أمور سمحت  وكلها  ليبيا،  في  والتدخل  العراق، 
بتصوير الولايات المتحدة على أنها قوة انتهازية تخدم مصالحها، 
وتستخدم نشر الديمقراطية كسلاح للإطاحة بالنظم التي لا تروق 

لها، ما ساعد على تقويض مصداقية قواعد النظام الدولي.

ثالثاً: ا�ستدعاء التاريخ في التفاعلات الإقليمية

كان شــينزو آبــي، رئيــس الــوزراء اليابانــي، هــو البــادئ 
العالميــة  الحــرب  قبــل  مــا  مــع مرحلــة  المقارنــة  باســتدعاء 
ــه أمــام  ــث أشــار فــي خطاب ــى الســاحة الآســيوية، حي ــى عل الأول
ــه  ــى أن ــام إل ــذا الع ــوس ه ــي داف ــي ف ــدى الاقتصــادي العالم المنت
ــة بتطــور  ــخ المتعلق ــن دروس التاري ــم م ــن أن تتعل ــى الصي »عل

تحليلات المستقبل
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هل يمكن أن تنشب حرب عالمية مرة أخرى؟

ــة  ــرب العالمي ــدلاع الح ــل ان ــا قبي ــا وألماني ــن بريطاني ــس بي التناف
ــا  ــان بوصفه ــرس صــورة الياب ــك أن يك ــي بذل ــى«. أراد آب الأول
ــة  ــا تواجــه قــوة ديكتاتوري ــة راســخة مثــل بريطاني قــوة ديمقراطي

ــن. ــي الصي ــي، وه ــلم العالم ــى الس ــراً عل ــل خط ــدة تمث صاع

ــى الاحتجاجــات  ــاً إل ــة طبع ــة، فإضاف ــة موفق ــم تكــن المقارب ل
الصينيــة المتوقعــة، أثــارت نقاشــاً واســعاً حــول مــن هــي الدولــة 
الســاعية لإثــارة المشــاكل، الصيــن أم اليابــان، بتصاعــد المــد 
»القومــي« المتطــرف فيهــا، وموقفهــا مــن الصراعــات الإقليميــة 
الســابقة؟ فعلــى عكــس ألمانيــا، فــإن اليابــان لــم تتقبــل بشــكل 
يرضــي جيرانهــا مســؤوليتها عمــا ســببته مــن دمــار ومعانــاة 
ــودة  ــي تســعى الآن للع ــا، وه ــت تحــت احتلاله ــي وقع ــدول الت لل
إلــى مــا تســميه »وضــع الدولــة الطبيعيــة«، فيمــا يتعلــق بتطويــر 

ــكرية. ــا العس ــتخدام قدراته واس

ويبــدو خطــاب القيــادات السياســية الحاليــة فــي اليابــان وكأنــه 
المجــاورة  الــدول  مخــاوف  ويثيــر  التاريــخ،  دروس  يتجاهــل 
مثــل الصيــن وكوريــا الجنوبيــة مــن عــودة الممارســات اليابانيــة 
التوســعية. علــى ســبيل المثــال، زار شــينزو آبــي فــي ينايــر 
2014، النصــب المشــهور للقيــادات العســكرية اليابانيــة، والــذي 
ــي  ــم كمجرم ــم توصيفه ــن ت ــادة الذي ــن الق ــدد م ــات ع ــم رف يض
ــارة اعتراضــات شــديدة اللهجــة مــن  حــرب. اســتدعت هــذه الزي
دول الجــوار، ونقــداً علنيــاً شــديداً نــادر الحــدوث مــن حليفــة 
اليابــان الوثيقــة، الولايــات المتحــدة. كمــا أن رئيــس الــوزراء تــم 
ــة  ــة ياباني ــارة حربي ــي طي ــل 2014 ف ــهر أبري ــي ش ــره ف تصوي
تحمــل أرقــام 731 علــى الذيــل، وهــو رقــم وحــدة عســكرية فــي 
ــي كانــت مســؤولة عــن ممارســات  الجيــش الإمبراطــوري اليابان
»بغيضــة« ضــد ســجناء مــن الصيــن ودول آســيوية بــل وأوروبية 

أيضــاً.

وتأتــي فــي نفــس الإطــار تصريحــات آبــي والعديــد مــن 
مســؤولي إدارتــه، التــي تشــكك فــي مســؤولية الدولــة اليابانيــة عــن 
ــت  ــي وقع ــدول الت ــن ال ــاء م ــتغلال نس ــة باس ــاكات المتعلق الانته
ــود  ــه« عــن الجن ــي بشــكل واســع »للترفي ــلال اليابان تحــت الاحت
ــل  ــي تظ ــة«، والت ــاء المتع ــة »نس ــة بقضي ــن، والمعروف اليابانيي
قضيــة شــديدة الحساســية بالنســبة لــكل مــن الصيــن وكوريــا 
ــة. وتثيــر مســاندة آبــي للمســؤولين المتورطيــن فــي هــذه  الجنوبي
التصريحــات المخــاوف مــن أن هــذا الموقــف لا يعبــر فقــط 
عــن توجهــات الحــزب، بــل أيضــاً عــن توجهــات قطاعــات فــي 
ــية  ــن إدراك الحساس ــزة ع ــدو عاج ــي تب ــي، والت ــع اليابان المجتم
ــاورة،  ــدول المج ــبة لل ــا بالنس ــة وغيره ــذه القضي ــا ه ــي تمثله الت

ــي. ــتقرار الإقليم ــى الاس ــاب عل ــذا الخط ــات ه وتداعي

حتــى الآن، لاتــزال ردود أفعــال الصيــن والكوريــة الجنوبيــة 
علــى هــذه التصرفــات، ردوداً سياســية، منهــا اســتجابة الصيــن هذا 

العــام لمبــادرة كوريــة جنوبيــة لتشــييد نصــب فــي مدينــة هانكيــن 
فــي شــمال شــرق الصيــن لأحــد الرمــوز الوطنيــة الكوريــة الــذي 
ــره كلٌّ  ــان فــي عــام 1909، تعتب ــال أول رئيــس وزراء للياب اغت
مــن الدولتيــن كوريــا الجنوبيــة والصيــن رمــزًا للتحــرر الوطنــي؛ 
بينمــا صرحــت اليابــان بأنهــا تأســف لتكريــم شــخصية »إرهابية«. 
كمــا نجــح الرئيــس الصينــي فــي إقنــاع الرئيــس الروســي فلاديمير 
بوتيــن أثنــاء حضــوره فاعليــات الأولمبيــاد الشــتوية فــي سوتشــي، 
ــل  ــام المقب ــن الع ــي الصي ــن ف ــن البلدي ــترك بي ــال مش ــد احتف بعق
ــام  ــية«، أي النظ ــى »الفاش ــبعين للانتصــار عل ــرى الس ــي الذك ف
الإمبراطــوري اليابانــي، فــي الحــرب العالميــة الثانيــة. وبالإضافــة 
إلــى تذكيــر العالــم بالممارســات اليابانيــة أثنــاء الحــرب العالميــة، 
يهــدف ذلــك إلــى تقويــض محــاولات رئيــس وزراء اليابــان 

الحثيثــة لتقويــة علاقاتــه مــع بوتيــن.

علــى الســاحة الأوروبيــة أيضــاً عــاد التاريــخ وســجالاته إلــى 
ــورو  ــة الي ــة منطق ــت أزم ــرى، وكان ــرة أخ ــوح م ــطح بوض الس
ــة،  ــن التاريخي ــارة الضغائ ــي إث ــاً ف ــر وضوح ــل الأكث ــي العام ه
حيــث تَزَامَــنَ مــع سياســات التقشــف الشــديدة التــي تبنتهــا العديــد 
مــن دول الطــرف الأوروبيــة، مثــل إيطاليــا والبرتغــال واليونــان، 
تصاعــد مــد الحــركات والأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة، ومنهــا مــن 
لــه توجهــات فاشــية واضحــة. كمــا كان الموقــف الألمانــي المتشــدد 
ــذات ســبباً فــي عــودة الاتهامــات  ــة بال مــن أزمــة الديــون اليوناني
ــبِّهها  ــركل تُش ــلا مي ــور لأنج ــرت ص ــة، وظه ــة والعنجهي بالنازي

بهتلــر.

وأدت الخلافــات بيــن الــدول الأوروبيــة، والصعــود الواضــح 
للقــوة الألمانيــة بعــد الأزمــة، إلــى ظهــور تحذيــرات مــن مســؤولي 
دول عانــت كثيــرًا مــن ويــلات الحــروب الأوروبيــة، مثــل بولنــدا، 
مــن خطــر الانشــقاقات علــى تماســك المشــروع الأوروبــي وقدرته 
علــى الاســتمرار، وكان مــن ضمــن هــذه التحذيــرات، مــا أشــار 
إليــه السياســي المخضــرم مــن لوكســمبرج، جــون كلــود جونكــر، 
فــي أواخــر عــام 2013 مــن تشــابه التوتــر الــذي ســاد العلاقــات 
الأوروبيــة فــي ذلــك العــام مــع الوضــع المتــأزم الســائد فــي عــام 
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وبالرغــم مــن أن ألمانيــا تعــد أكثــر الــدول الأوروبيــة حساســية 
فيمــا يتعلــق بالتمســك بالخيــارات الدبلوماســية، ونبــذ الحــرب 
ــبيجل«  ــة »ديرش ــرت مجل ــد نش ــات، فق ــوية النزاع ــيلة لتس كوس
الألمانيــة )عــدد 28 أبريــل 2014( مقــالاً تحــت عنــوان »الحرب 
فــي أوروبــــا؟«، دفــع بأنــه بعــد عشــرين عامــاً مــن الســلام كانــت 
فيهــا فكــرة انــدلاع حــرب فــي أوروبــا لا يمكــن تخيلهــا، جــاءت 
ــاً  ــالا مطروح ــرب احتم ــدلاع الح ــل ان ــة لتجع ــة الأوكراني الأزم
ــة ميــركل التــي  ــال أن الزعيمــة الألماني مــرة أخــرى. وأورد المق
ــي للاتحــاد  ــم الموال ــة تحــت الحك نشــأت وعاشــت ســنوات طويل
الســوفييتي فــي ألمانيــا الشــرقية، بــدأت تــدرك بوضــوح مســاوئ 
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الحكــم التســلطي الــذي أصبــح بوتيــن عنوانًــا لــه، وأنهــا بــدأت فــي 
اتخــاذ موقــف أكثــر تشــددًا مــن روســيا.

مــن ناحيــة أخــرى، هاجــم مســؤولو دول مثــل بولنــدا وأيســلندا 
بشــدة ووضــوح عمليــةَ ضــم منطقــة القــرم إلــى روســيا، محذريــن 
ــاء  ــر زعم ــن نفســه أكث ــا كان بوتي ــا التوســعية. وربم ــن نواياه م
القــارة اســتدعاء للتاريــخ، بمقولتــه المشــهورة إن انهيــار الاتحــاد 
ــي القــرن العشــرين.  ــة جيوسياســية ف ــر كارث الســوفييتي يعــد أكب
ــو  ــاً يدع ــاً قومي ــي خطاب ــد الداخل ــى الصعي ــتخدم عل ــه يس ــا أن كم
لإعــادة الأمجــاد التاريخيــة لروســيا، ودورهــا المتميــز علــى 
الســاحة الدوليــة، ويتهــم الغــرب، خاصــة الولايــات المتحــدة، 

ــا. ــى إضعافه ــاداة روســيا، والعمــل عل بمع

خاتمة

معضلة الدول الصاعدة أنها تريد الاستفادة من البنية التحتية 
الاقتصادية والتجارية والمعلوماتية التي أسستها وتسيطر عليها 
بشكل أو بآخر "القوة المهيمنة"، لكنها باستمرار تتساءل عما إذا 
كانت قواعد اللعبة السائدة تضعف قوتها وقدرتها على الصعود. 
وتلجأ هذه القوى الصاعدة إلى تكوين نطاق إقليمي يمكنها من أن 
تفرض "قواعد" تعمل لصالحها، وتوفر لها قدراً من الحماية ضد 

محاولات "القوة المهيمنة" لإضعافها، أو تقييد حركتها. 

الوحدة  تشكله من خلال مشروع  أن  روسيا  حاولت  ما  هذا 
الأوراسية، وهو أيضاً الذي تهدف إليه من ضم شبه جزيرة القرم، 
علاقاتها  خلال  من  الآمن  النطاق  تشكيل  على  الصين  وتعمل 
سيطرتها  بسط  خلال  ومن  ناحية،  من  آسيا  في  القوية  التجارية 
على مجموعات الجزر الصغيرة المحيطة بها في بحري الصين 
الشرقي والجنوبي، ما يعطيها قدرة أكبر على حماية خطوط النقل 
الطاقة،  لنقل صادراتها ووارداتها من  تعتمد عليها  التي  البحري 
إقليمية  بقوى  هذه  محاولاتها  في  تصطدم  الصاعدة  الدول  لكن 

أخرى لها مصالح مختلفة، ما قد يتسبب في صراعات إقليمية.

وينطبق ذلك على معارضة اليابان للتمدد الصيني، ومعارضة 
الولايات  لتحالفات  ونتيجة  الروسي،  للتمدد  الأوروبية  الــدول 
المتحدة الأمنية في كل من أوروبا وآسيا، فقد يتم الزج بها في هذه 
النزاعات لتتصاعد إلى حرب عالمية، ما يعيد إلى الأذهان الأزمة 
التي  الأولى،  العالمية  الحرب  اندلاع  قبل  تفاقمت  التي  المركبة 

وصفها مؤرخ مشهور بأنها "الأكثر تعقيداً في التاريخ".

الأخيرة،  الفترة  في  الخارجية  أوباما  زيارات  إلى  وبالعودة 
شبكة  لتفعيل  المهيمنة"  "القوة  محاولات  إطار  في  تأتي  نجدها 
تحالفاتها في الحفاظ على مكانتها الدولية التي تبدو مهتزة بشكل 
كبير. وبدا أوباما في موقف لا يحسد عليه وهو يحاول الدفاع عن 
سياسته الخارجية التي تعتمد على الخيار الدبلوماسي، في محاولة 
لإدارة مرحلة معقدة من العلاقات الدولية بطريقة تجنب الولايات 
من  لها  بقي  ما  تقويض  في  تسرع  حروب  في  الدخول  المتحدة 

قوة ونفوذ تحت اسم الحفاظ على أسس النظام الدولي أو مكانتها 
ومصداقيتها؛ وهو سوء التقدير الذي وقعت فيه قوى عظمى سابقة، 

مثل تورط بريطانيا في حرب السويس عام 1956.

يقع أوباما بين المطرقة والسندان فيما يتعلق بإدارة الأزمات، 
حلفائه  من  وكثير  الأمريكي،  الداخل  في  معارضوه  يتهمه  حيث 
القيادي  الدور  بإهدار  العالم،  حول  التوتر  مناطق  مختلف  في 
تعهدت  الذي  وأمنهم  الدولي  النظام  أسس  وتعريض  الأمريكي، 
الولايات المتحدة بالدفاع عنه، للخطر بسبب رفضه استخدام القوة 
من  هناك  لكن  اللعبة"،  قواعد  "تغيير  محاولات  لصد  العسكرية 
جانب آخر استطلاعات الرأي داخل الولايات المتحدة التي تشير 
بوضوح إلى عدم تقبل الشعب الأمريكي أي "مغامرات عسكرية" 
أو إنفاق موارد أمريكية على التزامات خارجية، حيث تبلغ نسبة 
بالمائة، وهي  أكثر من خمسين  تورط خارجي  المعارضين لأي 
للرأي  استطلاع  فيها  نحو خمسة عقود جرى  في  الأعلى  النسبة 

بشأن هذا الموضوع.

الخطاب التاريخي العائد بقوة إلى الساحة الأوروبية، يعطي 
إشارات توحي بتوجهات مختلفة عن تلك التي سادت القارة منذ 
إلى  الخطاب  يؤشر  آسيا،  وفي  الثانية.  العالمية  الحرب  نهاية 
على  كثيفة  بظلال  تلقي  لاتزال  العميقة  التاريخية  الخلافات  أن 
التفاعلات الدولية. ولذلك، تمثل عودة المساجلات التاريخية التي 
تتسم بالعدائية بعداً يزيد من تعقيد الحالة الدولية الراهنة، ويكمن 
الخطر في أن ذلك قد يلعب دوراً في تغيير تقييم الدول المتنافسة 
المواجهة  إلى  ما  بشكل  "تنزلق"  بحيث  الاستراتيجي،  للموقف 
العسكرية، كما كانت الحال مع الدول المتحاربة في عام 1914، 
التي وصلت في النهاية إلى قناعة بأن الحرب هي الخيار الحتمي.

حسب   – بدوا  وإن  كثيرين  فإن  ذلك،  من  الرغم  على  لكن 
على  متلهفين  أوباما–  الأمريكي  الرئيس  لتعبير  معدلة  صيغة 
الأرجح  على  يتوقفون  سوف  فإنهم  العسكرية،  القوة  استخدام 
الجاري  القرن  في  أحد  يحتمل  لا  حيث  استخدامها،  عتبة  على 
تكلفة حرب عالمية أخرى، سواء كان منتصراً أو خاسراً، لذا قد 

لا تقع الحرب رغم الوصول إلى أعتابها.
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